
١٤ الرسالة

 ادرويشية خرائب ى: قلت-
 ؟ القلمة وازينا هل... ذلك أعر: قال
 تعم: قلت-

 ؟ الأا«ل هذه و-ط قاعين كبيرن توسين زى هل: قال
... م آل دار هذه.. نعم -قلت:

 )وبى(٩ أسمرة»ا: قال-
٢ عم ا تب$ فالك• أع،نما نم: قلت
 بابى دارى والله تلك: قال
 وعرفت ، الرجل هذاً لقيت أن وذكرت معقت قتالها فلما

 هذه ما ، العصا هذه ما ، الشيبة هذه بال ما ولسكن و.4 من
 اده ممام من سهم أى ؟ فهد"شبابه عليه أناخ الذى ما ؟ الثياب

: وقت فجاملت ولكى وحزت بمر·!حرت أسى

 م"لا":.م-ب،،
 م قاعة القوسين هاتين محت من كان لقد. دمشق دود أجل
 لروما وأمريكا أور! مر السياح يؤم\ ، القاعات أفخم

 وئلاة ألف من ممنوعة ركة فها كان لقد فها. بجا ويعجبوا
 سقنها ق دفعوالى لقد... اللونة الأحجار من مغرة قطمة

 لقد ؟ الكلام ادة ما ولكن... دينار آلاف غانية الاشى
... وأولادى زوجى مها: عل" أعن" هو ما خرت

 موجا( بكاء يبق )وانطلق
 قد وكنا... الليلة هذه مثل فى ، الميد ليلة ذلك كان لقد

 ق أ'نا وكنا ، والرعب الظوف من ن الأرأ رمضان ق ذقنا
 يمفر، إلصاس إذا ، آمنون بالدون محن ييا: حرب ساحة
 جيشًا فياردون ، الثوار من عشرون :هجم الركة هى وإذا

 ويؤوون بجدرها، الاعتصام الى ويطرونه الىالقلمة ذيلجثونه
 ، أواك فيخرج ، وعتاد ومال مجد من شاءوا ما غنموا وقد

 وتنطلق ، والزال( وحدم المحرب )يطلبون إلسماحة فيتبخترون
: والأطفال الناء حى البطولة خطب تاقى الدافع أفواه
 المار صفير من تنفر ذتخاء نمامة الحروب وى عى أسد
 طاز جناى ن قلبك كان بل الرض ق غزاة ال رزت هلا

٢# # #

 فشذ ، بمرى البكاء وأذهب بكيت إذا تلمق لا. بي ا آه
 الدار وكانت ، الميد ليلة ذلك كان... قلى الية سحقت

٠ و٠  العيد ليلة فى
 االططاوى عل للأستاذ

 لنا. لبس اليد هذا إن... الناقلون ياأجا
 الاشى ثنايا ن غبوءة أعادنا إن

. المنتظر المتقبل ومطاوى ، الفخم
» على«

 ، السوق ى فتأخرت ، للعيال حاج ى العيد لة مشوت

 جلى نكان إدار، ال لأرخ(١ ر; )التام فرسبت
 ثنامة وطيته رأسه كأن ، اللحية عظم ، سا#رازم شيخ قباة فيه

 بالتحية إليه فأشرت... الثياب رث ، الهيئة زرى ، بيضاء
 ، ا:؟ إل ولاألي نحرك ولا طرت ما واش فلا ه، وابتسمت

 هذا رأيت وإن ، هو من أذكر أن وأحاول ، منه أعجب ؤت
 أن ولاأستطيع هو. من أعرف ولا لقيته أن أدرى فلا ، الوجه
 ى اختلات الى المدور من امثات بين من الصورة هذه أمز

 مثل عى كنت ولكى أحا(، ن وضلت وانطمست نفى
 رأيت الدرويشية باءنا فلا... عمدًً الصورة ىهذه بأن اليقين
 أعى أنه فأدركت ، بى عالق وبصره عماء يتحسس الشيخ

. السلام رذ من امتناعه وءلتسر )ا( ، قالمة بعين ينظر وانه
 ، علها اعتبد الما عى سقط فلما ، عليه واشفةت له فرثيت

 فقدت الشفقة وأثارتي الفضول فهاجي ، العطر.ق يتلس ققام
 ويتجنب ، الجاد: عن فيميل الرام من يزل هو ناذا ، أتبه
 فيها بضرب ، الرائب تيك ى ويتغلغل المديدة البي هه

 الداجية، الظالمة هذه أكر، ، متالا منا أتبعه وأنا ، علغيرهدى

 تفى تطيب فلا العودة وأزمع ، الموحشة الخرائب وهذه
 فتدوذت ، الجاهل هذ. ق وحيدا يتخبط وركه الشيخ هذا بفراق
: وسألته لغييته منه ودنوت» وتب إذا فاسق شر من« با

 ؟ اعم' ماءدة -أند
٩ أنت فن• بى خيرا! اشه جزاك: قال ء٠4 ر

 مساعدتك نأحب رآك سبيل عار: قلت ،
 ؟ نحن أن: قل... اليك الله أحد: قال
 أسرة أو بينه، شخمأ أمك انى الفراء من أحد وم ف لاقن)(
 تمة كب ا ولكى كتبارياً، ا فلست بتها،
 سالة، عدنها وبقيت ، صرها ذهب الى ى النا±ة المن )ا(



١٥ ا{سلة
 اد

 مدافع ينتظرون وكنالأطفال ؟ بهجة ورقس ، سرور] تضدك
 انطلقت فلما... يلهم ميد ويأخذوا ، ويمردوا ليفردوا الميد،
... ولكن ، الرجال وابتسم ، النساء وماح ، الأطفال هتا

 لقد٤ كيان( لكن مدت) لقد... لكن آمن
 المرور هذا ولكن ، يمشى قبرا جملتني لقد4 بمرى طمت

 والسياح بكاء، المتا >ىاستحال لطلة إلا تكن و{ ؟ {يدم
 كانت بل العيد، مدافع تكن م• وجزعاً حيرة والابتسام ولواة،
 فها، أسرة وأهنأ ، دمشق ق دار أجل عل زلت الوت مدافع
 الدار وهذه ، والشقاء الوت بن موز"ءة الأسرة هذ، ؤءات
 الدنيا هذه فاذا ، المامفة انجلت ثم ، والدماء النار بن مقمة
.٠ التراب. من تل" المريضة الناهة

 طفلها الأم لغملت ، نمنع ماذا ندر وم ، وجزعنا حزنا لقد
 عاطفة أن ولا تنجو وكادت ، الآخر وأمكتبطفلها ، الضيع

 سبياه( النار فسدت ، أولادها ساثز لتنقذ بهاً مادت قد الأمومة
 ، وأولادها ى فاتت ، اللب فاستقبلها ، غير. سبيلا فابتنت
..• الأغر الناد اسمان من كفن يلتم

-١٠ آ... شبابه عى اشه -رحة الشاب وولدى أنا أما
 ومخاص هذا ننقذ أن نحاول ، ويذهب نجىء زلنا فا نهن أما

 وتلفت نجوتأنا، لقد بل ننجو، وكدنا الميع حلنا حى ، هذه
 الودع بلام إل يشير ددأيته ، الآب بيننا غال لأرا،

... سريًاً يسقط نم
 ماذنيه ولكن ينج، وليته{ ، الصفير وولدى أنا إلا ينج م

 ع{الاستقامة ورى والعفاف، نشأع±الفضيلة إنه ، رى. هو؟إنه
 وأتو.هم ، خلقا وأجامم خانا التلاميذ أكل خان ، والشرف

 ، الدرسة طريق إلا قط يعرف م ؟ اجهاداً وأكرم سيرة،
 الأسواق يدورن وهو إلا نقسه عل وع{ الراقة وتءت إذا حى
 يجد فم... الار إلى وعاد وجزع فاستحيا ، النوم إزار ليلاً
 ،نارد والجارة الناس وتودها جهم من بقمة وجد ، دارا
 به عمدى آخر ذلك وكان ، وجمه عى مأغًا

 النجوع أ!ء ى ، حياه من الفر: هذ، بمد من ذى لقد
 تفسه ق واستقر ، المرى وأدله ، القتيل وأخاء الشهيد، وأمه
 والدوق ، إشا عى سوي بن ، الأرض من ببت غارق أه

 إلى، بعد قادوه ثم ، للرجة وميدان ، النصر وشارع ، المشيق
 ، القذرة الزابل هذ. إل ، الأخلاق مذاع اى ، الذيلة مماد

 يقتارن لا همl بني يا آ،•... نقتار وتاجادا وأولبيا العباسية إى
 والكهم ، قيية إلا والخناجر والسيوف والأساس إلقنابل

 )الأرتمتات( والقينات إلطاات الأم يتتاون ، دأما يقتادن
... والقوانين والدارس والأزياء

 يبق وءو الأرض إل ف»وى المجز الشيخ وأدرك
 شهقاه من شهقة ق مخرج لتكاد نفسه وأن ، ويثمق

 د ا##

 ، واجادا ، وأولبيا ، العباسية من تشع الأنوار كانت
 أقاموها الى الغبية الاب ومذ، ، ودوكى ورادو، والأمبير،

 وكانت م بالميد احتفالآ والسنجقدار ادرويشية أطلال عى
 تشق الفرح وصيحات ، الضحك ورات ، الوسيق أموات
.٠ ايل. هذا سكون

 أحد به لادزى دمشق أتقاض عل بنفسه بجود وكانالشيخ
 و«3

 أما ، الشهباء رات عى وقس فكان الثاكل الشعب أما
·٠٠.٠٠٠٠٠ بالعيد يفرح كان فقد الشعب

 الطنطار مل

 ييينتلا
 بإسيتتال


